
  "هنا أيتها الرصاصة"براين ترنر في الشاعر الأمريكي 

 العراقي الجرحو

 

 جاسم العايف

 القدر البشري/ مارلو أندريه "سُم الإنسانية..الحرب أين تكون"      

الحياة هي ما تدهش الحياة نفسها بسبب رعب الغرابة والمصادفة، في تقلبات ال

روح المشابهة بين الشاعر الأميركي ، ولا أدل على ذلك من خاصا   فتعطيها مذاقا  

حيدر الكعبي، ،كذلك، لكنه الهارب ،  الجندي براين ترنر والشاعر العراقي الجندي

واللذين التقيا هناك عند غربتهما، في العراق عندما كان الأول فيه، وفي أميركا، 

ند ضفاف أنهما سيلتقيان ع أبدا  لم يعرفا  إنهماللثاني وطنه الجديد، غير  أصبحعندما 

حيدر  .الناس المجحفةومصائر  الروح  والمنقب في عذاب ,الشعر وولعه الوجودي

دراسته في جامعة  4595 ترك،  4591الكعبي شاعر عراقي مولود في البصرة 

لكنه استطاع الهروب ، ثم سيق جنديا  في حرب الثمانينيات  لأسباب سياسية، بغداد،

انتفاضة  بعد .عراقيةٍ شتىبصرية وفي أماكن  و،  بهويات منتحلة منها وبقي متخفيا ،

ما يربو على ثلاث سنوات لاجئا  في مخيمي  المغدورة، أمضى 4554آذار عام /  2

 . لسعوديةلمملكة العربية ابا (أرطاوية ورفحاء)

كما ،  4551عام ( قصف)ديوانه الأول بعنوان  -دمشق -(المدى)صدر له عن دار 

المجموعة الشعرية الأولى للشاعر البصري ( أخرى وقصائد.. أغنية حب)قدم وحقق 

في الولايات المتحدة حاليا  ( الكعبي)يقيم. 4599القتيل شابا  عام ،(مهدي طه)

 :مؤخرا   ترجم وقدم .وأكمل دراسته الجامعية والعليا فيها ،الأمريكية ويحمل جنسيتها

  .* "صاصةر  ـها الـتنا أي  ـ  ه" :(براين ترنر)للشاعر الأمريكي

 



 

 

د الكعبي يؤ قبل أن يلتقيه عام ( ترنر)انه قرأ بعض قصائد الشاعر  مقدمتها فيك 

 إذ كانا ضمن المدعوين من قبل  دار نشر جامعة ميشيغان لقراءات شعرية 2005

وهي ( أصوات العراق غير المسموعة:أزهار اللهب):مجموعة حملت عنوان من

( براين)حين صعد  . 2001أنثلوجيا الشعر العراقي الصادر عن تلك الدار عام 

انه يأمل أن تقام أمسية مثلها في العراق لكي يشارك فيها إلى جانب : المنصة قال

الكعبي في المقدمة انه يؤمن بأهمية هذه القصائد، لكنه  ذكري. الشعراء العراقيين

لا استطيع أن أقرر بكَم تدين بهذه الأهمية لمستواها الفني، وبكم للظرف "يضيف 

ولد في كاليفورنيا عام  )برايَن ترنر)الشاعر الأمريكي ".ذي تمخض عنهاالسياسي ال

حصل على الماجستير بالفنون الجميلة من جامعة أوريغون قبل أن يلتحق و4599

بعد اجتياحه من قبل  أمضى عاما  من خدمته العسكرية في العراقو بالجيش الأمريكي



مجموعته الشعرية الأولى  "براين ترنر"لـ صدرت. 2002قوات التحالف في عام 

 ،، الشاعر الواقف ضد الحرب(براين) .2009عام  (هنا أيتها الرصاصة)المعنونة 

تحرير ) لعملية اتعند بداية الاستعدادلكنه  لم يدعَ للدخول في الجيش الأمريكي ،

، تطوع فيه، وقد تجاوز عمره الثلاثين عاما ، في كل ما جرى معه من (العراق

لماذا تطوعت في الجيش، هل لتسهم :" كان يواجهه السؤال التالي وحوارات أحاديث

نك مناهض للحرب هذه افي هذه الحرب، البعيدة عن حدود أمريكا،وأنت المعروف 

لكن كل . ، وأخرى عامة فيرد بأجوبة عدة تحمل ذرائع شتى بعضها شخصية"!!.

النسبة للعامل ب .تلك الإجابات، تتلخص بدوافع ثلاثة،عائلي وسايكلوجي واقتصادي

كنت قد تزوجت منذ فترة قصيرة وقلت لنفسي سأعود مما (:" برايـنَ)الأخير يوضح

وهي طريقة مثلى  وعملية  لشخص حديث الزواج، . وراء البحار لأكون عائلة

نشأت  وفي :" ويضيف ."التي تواجهه فالذهاب للجيش يحل معظم المشاكل المالية

مة كتفيَّ شريحة بروليتارية ويعلن بصراحة . وهذا يعني انه ينتمي لعائلة فقيرة "!.عظ 

والذهاب للجيش حل ". في بداية زواجي لم يكن لدينا ما يكفي لشراء حتى وسادة" انه

يسدد قروضه الدراسية الجامعية العليا، فمن  أنكل هذا، إضافة إلى انه مكنه من 

لأمريكية، وهي في في الولايات المتحدة ا المعروف أن تلك الدراسات باهظة الكلفة

انه  (براين)بسبب تطوعه في الجيش يؤكد  .هذا تكون من نصيب الأثرياء غالبا  

 وفرةتمكن من حل المصاعب الاقتصادية التي كانت تواجهه، وهنا يكشف عن ال

" وهو  الإدارة الأمريكية مع منتسبي مؤسستها العسكرية اي تتعامل بهتال ةالمالي

كل مَنْ ينخرط في " المشاكل المادية التي يرزح تحتها يشطب بجرة قلم واحدة سخاء 

 الأمر" يقول( براين)بالنسبة للعامل السيكولوجي فأن . الآلة العسكرية الأمريكية

وهو ما دفعه للالتحاق ". يتعلق بنوع من طقوس التحول في تركيبتي السيكولوجية

والده  كان مترجما  للغة  نأ إذ ، هتراثا  في( براين)أما السبب العائلي فإن لـ. بالجيش

في الجيش الذي اجتاح العراق . الروسية في الجيش الأمريكي زمن الحرب الباردة

يظهر بصفة  أنوبقي شديد الحرص على (( شاعرا  ))أخفى براين عن الجميع كونه 

" وتظهره الصور ،بالتجهيزات العسكرية  والمدجج الجندي فحسب والمقاتل المتخم

شاعرا  متنكرا  في زي  إذن" كان براين". شاهرا  بندقيته، مقطبا  مستعدا  لإطلاق النار



، وتحتوي على  صفحة(   490) منالمجموعة الشعرية المترجمة تتألف ". جندي

 الىتنقسم و(. برايـن)مقدمة للكعبي، التي نؤكد استفادتنا منها في ما يخص الشاعر

وثمة  .(42 )والرابع(9)والثالث( 42)قصيدة والثاني( 41)وى الأولأربعة أقسام احت

وتنحصر في حرصه بقدر ما يستطيع على اختيار  ،كان لابد منها ،ملاحظات للكعبي

قام بتثبيت  كما ،الكلمات والعبارات المعروفة الشائعة على السنة الناس في العراق 

القران )التي يقتبسها منالاستشهادات التي يوردها الشاعر في مقدمة نصوصه 

لكن الكعبي يؤكد . الى الإنكليزية "داوود فجوزينسيم " هترجموالتي سبق و  (الكريم

وفعل هذا مع  ، في اللغة العربيةنصا   (القران)اعتماده النص العربي كما ورد في 

ليست  (براين)قصائد . النصوص المقتبسة من المعري والجواهري وفاضل العزاوي

شاهده بل هي الواقع الذي  ، لشاعرٍ لا يحدق في ما يراه،الجامح يالمن صنع الخ

، والجحيم الذي عاشه والعذاب الذي جربه ،  وتلمسه والتصق به عن قرب

بنفسه للأسباب المذكورة أعلاه في  زجَ ( إنسان)والمجهول الذي كان يخشاه كـ 

فها ما تطرقنا إليه كمن خليوالتي ،  الشخصية بإرادتهوالمكان الخطأ والزمن الخطأ 

مكثفة ومقطرة إلى حد كبير، وأخرى طويلة ولكنها بعض هذه القصائد قصيرة  .آنفا  

 :فيها ولا فائض لا معنى له

 "موت"تنطقْ كلمة أنْ ما       

 حتى تسمعَ سلاسل الرياح     

بِ المجهول     ج   "تندفع صوب ح 

       * 

 الدبابات تدير سرفاتها الثقيلة"  

 ة المتحف باتجاه وزارة النفطكجناز   

 "د الرماة يراقب  أسدا  يتعقب حصانا  حأ  

      * 

 الكراكي تعشش فوق خطوط الكهرباء" 



 .في أوكار هائلة كطاسات كبيرة من العيدان والغصون 

 لى الخط السريع، يطلق النار فيصيب واحدا ،عأحد العرفاء، 

، كأنه يَعْجب  أن يأتيه     الموت هنا، يَذهل  الطير، لحظة 

 في الساعة السابعة من هذا الصباح الجميل 

 قبل أن يميلَ إلى الجانب، ويتهاوى ببطء 

 ".منحلا  إلى اجحنة وريش 

    * 

 .ثمة قمر من الدم معلقٌ فوق دجلة"

 وثمة طلب بإخلاء الجرحى ينقله المذيع

 مشوشا ،

 وتفاصيل عن انزلاق شاحنة أسلحة

 كنة السريعةوسقوطها في مياه الصيف الدا

 الجريان

 ".وعن رجلين لم يتمكنا من الخروج

*     

فرري قصررائده المترجمررة لا يبتعررد عررن قصرريدة الررذات لكنهررا المبصرررة انرره يربطهررا  بررالوجود (براينررر) 

في ما جررى فيره ينقب في العراق و الشخصي والمصائر  المحزنة والمأساوية لعامة الناس وبالتاريخ

 ،في قصائده المترجمة  (براين ترنر)الشاعر الأمريكي . وبعدهاروحها وج، قبل تلك الحرب ولشعبه

 العسركرية التري( الهمرر)انره وفري عجلرة ، هنراأو للسرياحة لقضاء عطلرة نهايرة الأسربوع  لم يكن يتنزه

( 400)أكثرر مرن ا دائمرا  علريهم الابتعراد عنهرالرذين و سركانها ،  هرذه الأرض تدوس يجلس فيها وهي

 حررلَ .ذاتهررا( الهمررر)فرري يجلررس المصررير المحترروم الررذي يررأتي مررن طلقررة قنرراص  مهوألا فسرريواجهمتررر،

مررن المرردنيين  ،وا أو سرريقتلونقتلرربشررر  ثمررةولْ، ـلَ أو ي قتررـليقترر الأرضعلررى هررذه  (براينررر)الجنرردي 

وطرن  ، التي تعريش فريومن كل المكوناتذنوب أو آثام أو خطايا ،  بلا وفي كل الأعمار،والمدنيات،

 :ال قرونعاثر الحظ طو



 في الجوار امرأة عجوز تحتضن حفيدها" 

 تهمس له وتهزه فوق ركبتيها

 كأنها تهده لينام،

 يداها مبللتان بدمه،

 ثوبها الأسود  مشرب بدمه،

 فجأة تنهار ساقاها تحتها

 " فتلتحم بالطفل على الأرض

*  

 يقال إن جنة عدن قد ازدهرت هنا ذات يوم"

 :وإن هذا ما تبقى منها

 قارب  رياحٍ وطيور  أبي زريقٍ،غبارٌ وع

 الشبيهة بالغربان،

 أغنية،تنعب بصوتٍ محشرجٍ مثل أطلال 

 ". شبح  جمال غابرٍ يتشبث بمساقط الظل

* 

مررررراذا تكترررررب أيهرررررا فررررري الحررررررب  :مررررررة  " محمرررررود درويرررررش" صرررررحفي أمريكررررري سرررررأل كاترررررب و

محمررود "رد .دافع هررل تعنرري أن للكررلام مرر: ثانيررة   ل الصررحفيسررأف.  !أكتررب صررمتي:فأجابرره.الشرراعر 

رأى  ،(الجنرديزي )برـ المتواجد ، "برايـنَ ترنر" الشاعر .نعم،صوتها أعلى من أي صوت":درويش

صردق إلا لمرن ، وما خلفته من مرارات وخسارات لا ت  في العراقوعاشها  التي خاضها في الحرب و

، ومنهرا  دوي مدافعها معبالتزامن  ،بعث برسائله عنها إزاء كل ذلك و م نارها،كان في بؤرتها ووسَ 

يوجرره شرركره فرري  وأهررداها إلررى زوجترره الأمريكيررة ، و"هنررا أيتهررا الرصاصررة"مررا ترجمرره الكعبرري فرري

 وشراكر لعيبري وسرهيل نجرم وجرواد الحطراب هاشم تايه وعلي مزهر واحمد محمد أمرين :مقدمتها إلى

اء الملاحظرات حرول سراهموا فري التعليرق وإبرد لره ءصردقاأو، ودنيا ميخائيرل ودنى غالي وقاسم حنون



النقرراط   لتوضرريحه بعررض"  بررراين ترنررر"الشرراعر  "الجنرردي السررابق"  مسررودة الترجمررة، وكررذلك يشرركر

 .التي أشكلت عليه في قسم من قصائده
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